
 مســقط – ينتمـــي إصـــدار الكاتبـــة 
ســـعيدة بنـــت خاطرالفارســـي المعنون 
بـ“وطن في حقيبة“، إلى ما يمكن تسميته 
”أدب الغربـــة“؛ ذلـــك أنـــه يضم سلســـلة 
مقـــالات كُتبت متفرقة عـــن الوطن، وكُتب 
أغلبهـــا خارجه، مســـتلهما نكهة الوطن 
التـــي تبقى تراود المغتـــرب مهما ابتعد 

عن وطنه.
وجـــاء هـــذا الكتاب، الصـــادر ضمن 
منشـــورات الجمعيـــة العمانيـــة للكُتّاب 
والأدبـــاء بالتعـــاون مع ”الآن ناشـــرون 
وموزعـــون“ فـــي الأردن، في مئـــة وأربع 
وأربعيـــن صفحة من القطع المتوســـط. 
وهو جزء من مشـــروع النشر الذي تبنته 
الجمعيـــة فـــي عـــام 2020 وضم خمســـة 
وعشـــرين كتابـــا مثّلت أجيـــالا متنوعة 
مـــن الكتّـــاب والباحثيـــن، وعبّـــرت عن 
عـــدد مـــن المـــدارس والأســـاليب الفنية 
التي غطت مســـاحة كبيرة من المشـــهد 
الثقافـــي والإبداعـــي العُماني، وشـــملت 
دواويـــن، ومجوعات قصصية، وروايات، 
ودراسات، وبحوثا علمية، وأعمالا فكرية، 
ومجـــالات أخـــرى مـــن مجـــالات الثقافة 

والإبداع.
يضـــم كتاب ”وطن في حقيبة“ واحدا 
وعشـــرين مقالا تناولت ملامـــح متعددة 
من الحيـــاة العُمانية، التـــي تُرجمت مع 
واقـــع الحياة خارج الوطن لتكون ســـيلا 
متدفقا من الشوق والحنين، والرغبة في 
معانقـــة وجه الوطن الـــذي لا يزيد البعد 

عنه إلا تورطا في 
حبه والرغبة في 

العودة إليه.
وتشير 

عناوين المقالات 
إلى عدد من 

القضايا منها 
”الانحياز إلى 

الوطن الحلم“، 
”أريد حقي يا

وطن“، ”اذهبوا فأنتـــم الطلقاء“، ”العيد 
والذكـــرى“، ”للقمر وجه آخر“، ”المعادلة 
وحـــده“،  بالخبـــز  ”ليـــس  المغلوطـــة“، 
”أعراس لا تســـتحق مهرها“، ”المسروق 
مطـــر“،  مطـــرٌ..  و“مطـــرٌ..  والســـارق“، 

وغيرها.

ونذكر أن سعيدة بنت خاطر الفارسي 
تحمل درجة الدكتوراه في النقد والبلاغة 
كليـــة دار العلوم.  من جامعـــة القاهرة – 
عملت رئيسة لقسم اللغة العربية بدائرة 
المناهـــج فـــي وزارة التربيـــة والتعليم، 
وصـــدر لهـــا عـــدد كبيـــر مـــن الدواوين 
الشعرية نذكر منها ”مدٌّ في بحر الأعماق 
والخضرة“  للطفولـــة  ”أغنيـــات   ،(1986)
(1991)، ”قطوف الشجرة الطيبة“ (2004)، 

”بهم أقتدي“ (2016). 
كمـــا أصدرت الفارســـي مجموعة من 
الكتب النقدية والأدبيـــة، نذكر من بينها 
”بصمات البحر“ (2009)، ”العصر الذهبي 
(2016)، ”الراقصات  للشـــعر في عُمـــان“ 
 ،(2017) الجمـــر“  على 
”الاغتـــراب في شـــعر 
الخليجيـــة  المـــرأة 
وحصلـــت  .“ (2018 )
على عدد من الجوائز 
والأوسمة في فعاليات 
ومهرجانـــات ثقافيـــة 
أُقيمت في دول مجلس 
الخليجـــي  التعـــاون 

والعراق ولبنان.

«وطن في حقيبة» 

مقالات من أدب الغربة

الكتاب يضم واحدا 

وعشرين مقالا تناولت 

ملامح متعددة من الحياة 

مانية كما رأتها الكاتبة 
ُ

الع

من غربتها

الإثنين 142020/04/20

السنة 42 العدد 11683 كتب
«لكنك ستفعل» رواية إيطالية بطلها متمرد لا يستسلم

 تعيـــد رواية الكاتب الإيطالي جوزيه 
طـــرح  ســـتفعل“  ”لكنـــك  كاتوتســـيلا 
موضـــوع الهجـــرة من منظـــور واقعي 
وإنســـاني من خـــلال حياة قرية شـــبه 

معزولة تقع في ريف ميلانو الإيطالي.
يكتشـــف بطـــل الرواية كورســـانو 
خلال مغامرة يقوم بها لاختبار شجاعته 
عائلـــة تختبئ بحالة مزريـــة داخل بناء 
قديـــم ليحـــدث التحـــول المفاجـــئ في 
حياة القرية ويتكشف الموقف المعادي 
للغرباء لمجرد أنهـــم غرباء على الرغم 
مـــن محاولتهـــم تحريـــر الســـكان من 
الاستســـلام للواقـــع المفـــروض عليهم 
من قبل مالك الأرض الذي سمم أرضهم 

ليستأثر بالزراعة في بلدتهم.

العزلة القاتلة

يســـعى الكاتـــب من خـــلال التنويه 
الـــذي يفتتـــح الروايـــة بـــه لأن يلغـــي 
المســـافة بين الواقعـــي والمتخيل من 
خلال نفي أي علاقة يمكن أن تحدث بين 
أحداثها وبعض شـــخصياتها والواقع 
بغية شـــد القارئ إليه في هذه الرواية. 
تســـير أحـــداث الروايـــة فـــي خطيـــن 
ســـرديين لا يمكن الفصل بينهما بسبب 
تداخـــل أحداثهما بصورة كبيرة. الخط 
السردي الأول هو قدوم بطل الرواية مع 
أختـــه نيننا للعيش مع أســـرة جده في 
هذا المـــكان الريفي المجهول بعد وفاة 
والدتهما، في حين يبدأ الخط الســـردي 
الثاني من لحظة اكتشاف البطل لهؤلاء 
الغرباء المختبئين داخل مكان مهجور 

في حالة يرثى لها.
تكشـــف الطريقـــة التـــي يقـــدم بها 
الكاتـــب شـــخصية بطـــل الروايـــة عن 
المنظور الإنســـاني الذي يميز ســـلوكه 
وموقفه حتى النهاية، فالبطل الذي يعي 
منـــذ طفولته معنى الظلم والاســـتغلال 
يرفـــض أن يكون صـــورة مكروهة على 
غـــرار والديـــه، علـــى الرغم مـــن تعلقه 
الشـــديد بأمه حيث يقول ”في ذلك اليوم 
ولم أكن قـــد تجاوزت الرابعة من عمري 
صوبت تلك المرأة الصغيرة المتشـــحة 
بالسواد إصبعها نحوي. ليلا داهمتني 
الكوابيـــس وفـــي الصباح أقســـمت ما 
إن فتحـــت عينـــي بأنني لـــن أكون على 
شاكلة أبوي شـــخصا منبوذا يستولي 
علـــى عمـــل الآخريـــن ويحتـــل البيوت 
الأشـــياء  وكل  والشـــوارع  والحدائـــق 

الاستثنائية“.
تعيش القرية الصغيرة أورليانا في 
عزلة أبدية عن العالم استســـلمت فيها 
لواقعها الذي فرضـــه عليها العم روكو 
بعـــد أن قـــام بتســـميم أراضـــي البلدة 
وتخفيـــض أســـعار المـــواد الزراعية، 
لكي يقضـــي على أي منافســـة له حتى 
أجبـــر الجميع على التخلـــي عن زراعة 

أراضيهم.
 تلعـــب جملة الاســـتهلال أو العتبة 
الســـردية دورا مهما في توجيه القراءة 
من خـــلال الاعتـــراف الذي يســـتهل به 
الكاتب الرواية على لسان بطل الرواية 
تلـــك المقولـــة التـــي ترددها مدرســـته 

الراهبـــة والتي ســـوف تترك 
وعيه  علـــى  الكبيـــر  أثرهـــا 
الاســـتغلال  مـــن  وموقفـــه 
والظلم، يقول الكاتب ”لنكن 
صريحين من البداية، نحن 
قوم غزاة فـــي أرض غنية 
والنفائـــس،  بالثـــروات 
غزوناها سرا لنعمل. هذا 
مـــا أخبرتنا بـــه الراهبة 
وجـــراء  الروضـــة  فـــي 
علاقتها الخاصة بالرب 

فما كان لها أن تخطئ. في 
ذلك اليـــوم ولم أكن قد تجاوزت الرابعة 
من عمـــري صوبت تلك المرأة الصغيرة 
المتشـــحة بالســـواد إصبعهـــا نحوي. 
ليلا داهمتنـــي الكوابيس وفي الصباح 
أقســـمت ما أن فتحت عينـــي بأنني لن 

أكون على شاكلة أبوي شخصا منبوذا 
يستولي على عمل الآخرين“.

هـــذا الوعـــي المبكر بمعنـــى الظلم 
والاســـتغلال سيشـــكل الحافـــز القوي 
الذي ســـيجعل موقفه من الغرباء الذين 
يكتشـــف وجودهـــم صدفـــة فـــي مكان 
مهجور إيجابيا على العكس من ســـكان 
البلدة الذين يجـــدون في وصولهم إلى 
هذا المكان المعزول بداية لقدوم المزيد 
مـــن الغربـــاء الذين ســـيغيرون الحياة 
فيها ولذلك يقـــرّرون طردهم على الرغم 
مـــن بـــؤس حالتهـــم التـــي تســـتدعي 

التعاطف.

كراهية الغريب

في اللحظـــة الأخيـــرة التي يرفض 
فيها ســـكان القرية قبول الغرباء بينهم 
يتدخـــل العم روكـــو ويعلن عـــن قبوله 
اســـتقبال الأســـرة فـــي مزرعتـــه. هذا 
التحول فـــي الموقف مـــن الغرباء كان 
يخفي وراءه أهدافا خطيرة لن تتكشف 
إلا فيمـــا بعـــد، عندما يقـــوم بتخفيض 
رواتـــب العمـــال من أهـــل القريـــة إلى 
النصف، بعـــد أن يضعهم أمام خيارين 
إمـــا القبول بالواقـــع الجديد أو 
ترك العمل بعد أن استخدم 
الغربـــاء كعمـــال في أرضه 

مقابل إيوائهم في مزرعته.
الواقـــع  هـــذا  يزيـــد   
الجديـــد نقمة الســـكان على 
الغربـــاء بدلا مـــن العم روكو 
الذي يســـتغل الجميع أبشـــع 
خـــلاف  وعلـــى  اســـتغلال. 
المستســـلمين  البلـــدة  أهـــل 
الغرباء  أحـــد  يقترح  لواقعهـــم 
علـــى جد بطـــل الرواية إنشـــاء 
جمعيـــة تعاونيـــة يشـــارك فيها 
المهجـــورة  الأرض  أصحـــاب  جميـــع 

لمواجهة هيمنة العم روكو.
تبعث الفكرة الحماس عند الســـكان 
الذيـــن يقبلون على العمـــل بهمة كبيرة 

لكن خبث وشـــرور العم روكو لا يتوقف 
فيســـتغل ليلة الاحتفالات بالعيد لحرق 
الأرض التـــي جـــرى تشـــجيرها وحرق 
الآلات الزراعية والمخازن بالتواطؤ مع 
رئيس البلدية ورئيـــس المخفر. عصبة 
الشباب التي يقودها بطل الرواية تصر 
على اكتشاف الجاني حتى تستطيع أن 
تصل إلى الحقيقة. على الرغم من ذلك لا 
يحاول أحد من السكان متابعة القضية 
لفضـــح المتورطيـــن بهـــا واســـتعادة 

حقوقهم.
العبـــارة التي يطلـــب الجد من بطل 
الروايـــة أن يقرأها له تلخص واقع حال 
النـــاس في هـــذه البلدة التي تستســـلم 
لسلطة الشـــر وكأنه قدر كتب عليها، ما 
يدل على حالة الضعف التي يعاني منها 
سكان البلدة (المسيح الذي لم يصل إلى 
هنـــا أبدا ولا الزمـــن أيضا ولا الأمل ولا 

المنطق والتاريخ).

تحالف الشر والفساد

ومجموعة  الروايـــة  بطـــل  يرفـــض 
أصدقائه الذين اكتشـــفوا المســـؤولين 
عـــن الجريمة الاستســـلام، لكن الجميع 
يخذلونهـــم؛ يقرر الجميـــع الصمت في 
والفاســـدين  الأشـــرار  تحالف  مواجهة 
في البلـــدة. يطرد الســـكان الغرباء من 
البلدة بعد أن حملوهم مســـؤولية حرق 
أراضيهـــم، علـــى الرغـــم مـــن محاولة 
عصبـــة الشـــباب الاحتجاج علـــى هذا 
الســـلوك الخاطئ. تلعـــب الأم في حياة 
بطـــل الروايـــة دورا مهمـــا فـــي تنمية 

الشعور بالشجاعة عنده ورفض الظلم، 
ومن خلال هـــذا الدور الـــذي تلعبه في 
ســـلوك البطـــل كورســـانو، ســـواء في 
تحفيـــزه لدخـــول المناطـــق المهجورة 
حيث اكتشـــف وجـــود الغربـــاء، أو في 
الدفـــاع عن وجودهـــم والتحريض على 
فضـــح مرتكبـــي جريمة حـــرق الأرض 

الزراعية.
وهكـــذا فـــإن الخط الســـردي الأول 
المتمثـــل فـــي علاقـــة كورســـانو بأمه 
واستدعائه المســـتمر لها في اللحظات 
الحرجة يظهر أثرها في بنية هذا العمل 
الســـردي وتطـــور أحداثـــه وتأكيد قيم 
الشـــجاعة والخير فـــي مواجهة الظلم، 
وهـــو ما يظهر في خاتمـــة الرواية التي 
تكشـــف عن علاقة الارتبـــاط القوي بين 
جملة الاســـتهلال والخاتمـــة، وبالتالي 
عن وحـــدة العمل الســـردي الذي يتميز 
والصاعدة  المتتاليـــة  الخطيـــة  ببنيته 
والتـــي تنحـــاز إلـــى القيم الإنســـانية 
النبيلـــة، ما يجعل حضور الأم المتخيل 
بؤرة أساســـية فـــي تنامي هـــذه البنية 

وتطورها.
يقول الكاتـــب ”الآن ليس هو الوقت 
المناســـب لأقول لكم وإلا ســـينتهي بي 
الأمر إلى الشـــعور بالوحـــدة أكثر مما 
أنا عليه. ثم إن تلك الشـــمس التي كانت 
تشـــرق بـــدت أجمل من كل ما شـــاهدته 
في حياتي، قد كانت وعدا للبدء بشـــيء 
جديد.. مـــا يمكنني أن أقولـــه هو أنني 
لن أترك هـــذه الحياة تمـــر دون أن تمر 
أولا من خلالـــي إنها مســـألة أولوية لا 
أعـــرف إن كنـــت قد أوضحـــت. لنفعل“. 
إن هـــذا الإصرار على الفعـــل والتغيير 
هـــو الثيمـــة الأساســـية التـــي يمكـــن 
للقارئ تأويل المعنى الذي ينطوي عليه 
عنـــوان الروايـــة لكنك ســـتفعل ببنيته 

النحوية.
ونذكـــر أن روايـــة ”لكنك ســـتفعل“ 
للإيطالـــي جوزيـــه كاتوتســـيلا صدرت 
بترجمة يوسف وقاص وخالد الناصري 

عن منشورات المتوسط بإيطاليا.

بطل ثائر بروح طفل (لوحة للفنانة هيا حلاو)

فــــــي قرية أورليانا وهــــــي عبارة عن 
«خمسين منزلا من الحجارة ومئتيْ 
نســــــمة» تدور أحداث رواية الكاتب 
الإيطالي جوزيه كاتوتســــــيلا ”لكنك 
ســــــتفعل“، حيث يغوص بنا الكاتب 
في عوالم مصغرة لما تعانيه البشرية 
من ظلم واستلاب وحكم أبدي على 

الناس بالفقر والاحتياج.

حكاية بلدة لم يصلها المسيح ولا الزمن

مفيد نجم
كاتب سوري

الثقافـــة  دائـــرة  أعلنـــت  أبوظبــي –   
والســـياحة في أبوظبي مواصلة تلقيها 
طلبـــات التقديـــم لبرنامج ”أضـــواء على 
حقوق النشـــر“ 2020 -الذي يتزامن عادة 
مع معـــرض أبوظبـــي الدولـــي للكتاب- 
وتواصل الدائرة اســـتقبال الترشـــحات 
حتى 15 مايـــو المقبل رغم التأجيل الذي 

طال المعرض.
يأتي قرار الدائرة انطلاقا من إيمانها 
بأهميـــة دعـــم الناشـــرين خصوصا في 
ظل الظـــروف الراهنة، ويتيـــح البرنامج 
للعارضيـــن المســـجلين شـــراء حقـــوق 
الترجمـــة أو إبـــرام اتفاقيـــة التحويـــل 
إلى كتـــاب صوتـــي أو كتـــاب إلكتروني 
مـــع العارضيـــن أو الـــزوار التجارييـــن 
المســـجلين الذيـــن كانـــوا عازمين على 
المشـــاركة في معرض أبوظبـــي الدولي 

للكتاب 2020.
وقـــال عبدالله ماجـــد آل علي المدير 
التنفيـــذي لقطاع دار الكتـــب في الدائرة 
إن المضـــي قدما ببرنامـــج ”أضواء على 
حقوق النشـــر“ يعكس المساعي الحثيثة 
التـــي تبذلها دائـــرة الثقافة والســـياحة 
ومعـــرض أبوظبي الدولـــي للكتاب لدعم 
الناشـــرين في ظل الظروف الراهنة وفي 
ظـــل التحديـــات الكبيـــرة التـــي تواجه 

القطاع الثقافي.
وأضـــاف آل علي أن ”دائـــرة الثقافة 
والســـياحة عازمـــة على دعم الناشـــرين 
والكتاب والمترجميـــن وكل أولئك الذين 
يلهموننا بالكلمة، فالثقافة قوة تحصننا 
من الداخل وتؤدي حاليا دورا أكثر أهمية 
فـــي مجتمعنـــا وتوحدنا وتزيـــد عزمنا. 
وعندما يتجاوز العالم أجمع هذه المحنة 
نكـــون قـــد نجحنا فـــي حمايـــة ثقافتنا 

وتحصين قطاعاتنا الإبداعية“.
وكانـــت دائـــرة الثقافـــة والســـياحة 
فـــي أبوظبي قـــد أعلنت في وقت ســـابق 
التفاصيـــل المتعلقـــة بأحكام وشـــروط 
ضمن  المدرجتين  الجديدتيـــن  الفئتيـــن 
برنامـــج ”أضـــواء على حقوق النشـــر“، 
وهما فئـــة الكتاب الرقمـــي وفئة الكتاب 

الصوتي.
وتســـعى الدائرة إلى تعزيز انتشـــار 
المحتوى العربـــي ووصوله إلى مختلف 

فئـــات المجتمـــع، والمهتمين بالحصول 
على المعرفة وتناقلها حيث يشهد قطاع 
النشـــر الإلكتروني نموا ملحوظا، بينما 
يلقى الكتـــاب الصوتي رواجا كبيرا بين 

المهتمين بالكتاب والقراءة.
ويذكـــر أن القيمـــة الماليـــة لمنحـــة 
التحويل إلـــى كتاب رقمي تتـــراوح بين 
1000 و2000 دولار أميركـــي بينما تتراوح 
القيمة المالية لمنحة التحويل إلى كتاب 

صوتي بين 1500 و2500 دولار.
وللاشتراك في البرنامج، يمكن زيارة 
صفحة أضـــواء على حقوق النشـــر عبر 
الموقـــع الإلكترونـــي لمعـــرض أبوظبي 
الاســـتمارة  ومـــلء  للكتـــاب،  الدولـــي 
البريـــد  إلـــى  وإرســـالها  الإلكترونيـــة 

الإلكتروني الموجود على الصفحة.

وكان برنامـــج ”أضـــواء على حقوق 
قـــد انطلـــق مـــن خـــلال منحة  النشـــر“ 
الترجمـــة عـــام 2009 وســـاهم في إصدار 
أكثر من 600 عنوان في مجالات متنوعة، 
تشـــمل كتب الأطفال والكتـــب التعليمية، 
والتاريخية، والعلوم الاجتماعية وغيرها 

من المجالات العلمية والتثقيفية.
وتتراوح قيمة المنح المالية للأعمال 
المترجمـــة مـــا بيـــن 2500 دولار لكتـــب 
الأطفـــال والشـــباب و4 آلاف دولار للكتب 
العامـــة.. واســـتفادت مـــن المنحة حتى 
اليوم أكثر من 120 دار نشر وتمت ترجمة 
مؤلفـــات أدبيـــة وكتـــب موجهـــة للكبار 
والأطفال عن اللغات الفرنسية والألمانية 

والسويدية والإنجليزية وغيرها.

معرض أبوظبي للكتاب 

يطلق برنامج 

«أضواء على حقوق النشر»

البطل الذي يعي منذ 

طفولته معنى الظلم 

والاستغلال يرفض أن 

يكون صورة مكروهة على 

غرار والديه

البرنامج يتيح للعارضين 

شراء حقوق الترجمة أو إبرام 

اتفاقية التحويل إلى كتاب 

صوتي أو إلكتروني
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